الفصل الثالث: أخلاقيات المهنة في أنظمة بعض الجمعيات العلمية والتطبيقية:
أخلاقيات مهنة الهندسة:

مهنة الهندسة من المهن التاريخية التي رافقت حياة بني آدم منذ القدم، وبناء الكعبة المشرفة الذي قيل إن الملائكة شاركت فيه ، ورفع إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام- بعد ذلك قواعد الكعبة دليل على هذه العراقة في هذه المهنة، ويذكر لنا القرآن الكريم بعض الأبنية كقوله سبحانه في قصة موسى عليه السلام وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (غافر:36) ، ويبين سبحانه أن هذا الصرح من الطين فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ (القصص:38) ويصف القرآن الأبنية الفاخرة وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ * وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِؤُونَ * وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (الزخرف:33-35)
ويذكر لنا القرآن الكريم البناء العجيب الذي بناه ذو القرنين وهو سد يأجوج ومأجوج شديد المتانة والقوة  آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا * فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا(الكهف:96،97)
ونبينا شارك في بناء الكعبة قبل نبوَّته في القصة المشهورة في السيرة النبوية
، وكان في عهده من يقوم بالبناء، فأقرهم على ذلك
.

ولم تزل مهنة الهندسة من المهن التي تمس حياة كل إنسان، لحاجة الناس لها في مساكنهم وطرقهم ومكاتبهم، ونظراً للتطور الذي تشهده هذه المهنة في حياة الإنسان المعاصر، فقد تجاوبت المملكة العربية السعودية مع هذا التطور فصدر قرار معالي وزير التجارة رقم (264) بتاريخ 16/9/1402هـ، بتشكيل اللجنة الاستشارية الهندسية ، وفي 13  رمضان 1423 هـ صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر على إقرار مشروع الهيئة السعودية للمهندسين.

وكان من إنجازات هذه الهيئة وضع قواعد عامة لآداب ممارسة مهنة الهندسة ، وهي قواعد مهمة جديرة بالتطبيق ؛ لأنها تتفق مع الآداب الإسلامية ،وتشمل كل ما يهم المهندس في عمله، وفي مقدمة هذه القواعد قالت الهيئة :

( ترتبط مهنة الهندسة والخدمات التي يقدمها المهندسون بشكل كبير بالتقدم الحضاري وحماية وتسخير الموارد الطبيعية لخدمة المجتمع والرفع من مستوى معيشته ، لذا يصبح من الضروري أن يقدم المهندسون خدماتهم المهنية وفقاً لقواعد ومعايير أخلاقية تتوخى الصدق والأمانة والإتقان .

      وحرصاً من الهيئة السعودية للمهندسين التي تهدف إلى النهوض بمهنة الهندسة و كل ما من شأنه تطوير و رفع مستوى هذه المهنة و العاملين فيها بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 في تاريخ 26/9/1423هـ و رؤيتها المتمثلة في "الرقي بمهنة الهندسة وتمكين المهندسين والمؤسسات الهندسية من الوصول إلى الحلول المثلى، ورفع مستوى الأداء وتشجيع الإبداع والابتكار لتحقيق مكانة مرموقة دولياً" ، فقد رأت أن تضع هذه القواعد بين أيدي المهندسين و الفنيين في مختلف مواقعهم لتكون بمثابة قواعد مهنية بأصول التعامل المهني السليم فيما بينهم ومع الآخرين لخدمة المجتمع . 

      ولما كان العدل والنزاهة والصدق والأمانة والوفاء بالعهد وحفظ السر والتناصح وإتقان العمل والابتعاد عن إيذاء الغير في مجملها هي مكارم الأخلاق والقيم التي يدعو إليها الإسلام ويحث على التمسك بها والالتزام بتطبيقها في الحياة اليومية ، فقد راعت الهيئة السعودية للمهندسين فيما أعدته من قواعـد وأخلاقيـات ممارسة المهنة هذه الأسس و المبادئ والقيـم ، و تتوقع من كـافة المهندسيـن الالتـزام بها في جميع ممارساتهم المهنية وفق ميثاق المهندس الموقع عليه بهذا الشأن .)

وميثاق المهندس المشار إليه هو :

" بما أني أحد المسجلين في الهيئة السعودية للمهندسين فإنني أتعهد بموجب هذا الميثاق أن أحترم اللوائح والأنظمة الخاصة بممارسة مهنة الهندسة وفق الأهداف السامية التي أنشئت من أجلها الهيئة السعودية للمهندسين بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 26/9/1423هـ ورؤية الهيئة التي تنص على الرقي بمهنة الهندسة وتمكين المهندسين والمؤسسات الهندسية من الوصول إلى الحلول المُثلى ورفع مستوى الأداء وتشجيع الإبداع والابتكار لتحقيق مكانة مرموقة دولياً، وتعزيز مكانة و كرامة و قيم مهنة الهندسة بما ينعكس على خدمة ورقي ورفاهية المجتمع المبنية على القواعد والأخلاقيات والالتزامات التالية:

1-  أن أبني سمعتي المهنية على كفاءة وجدارة الخدمات التي أقدمها، كما أبتعد عن منافسة الآخرين بشكل غير عادل.

2-  أن أسعى لتنمية قدراتي وكفاءتي الشخصية، كما أوفر فرص التطوير المهني للمهندسين و الفنيين العاملين تحت إشرافي.

3-  أن ألتزم بتعزيز القيم والمبادئ الأساسية لأخلاقيات مهنة الهندسة وترسيخها في المجتمع مع التزامي في تصرفاتي بالأساليب التي تدعم وتعزز مكانة وأمانة وكرامة المهنة محليا و عالميا.
4-  أن أتصرف في المسائل المهنية كوكيل حريص لصاحب العمل ، و أن أتجنب أي تعارض في المصالح.
5-  أن أحرص عند تقديم أفكاري و أرائي و قراراتي أن تكون بطريقة موضوعية وصادقة وفي مجال تخصصي وخبراتي المهنية.
6-  أن أسعى عند تقديم خدماتي المهنية إلى الأخذ بأعلى معايير السلامة وحماية البيئة تحقيقا للمصلحة العامة للفرد والمجتمع"
أخلاقيات المهنة في نظام المؤسسات التعليمية: 
مدخل: 

مهنة التعليم مهنةٌ سامية تعتمد على مؤهلات تحتاج إلى قدرات خاصة ، وذلك أنها تربي النشء وتبني الفكر ، قال ابن جماعة " وليكن – المعلِّم - إن أمكن ممن كملت أهليته ، وتحققت شفقته ، وظهرت مروءته ، وعرفت عفَّته ، واشتهرت صيانته ، وكان أحسن تعليماً وأجود تفهيماً " 

وقد كلَّف الله تعالى نبيه بهذه المهنة؛ فقال سبحانههُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (الجمعة:2) ، و حصر النبي رسالته في هذه المهنة فقال (إنما بعثت معلِّماً) 

والتعليم في المملكة العربية السعودية بدأ منذ بدايات تأسيس المملكة، فقد تأسست مديرية المعارف في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله في 1 / 9 / 1344 هـ ، وبعد ذلك تحولت المديرية إلى وزارة في 18 / 4 / 1373 هـ وأسندت إلى الأمير فهد بن عبدالعزيز ( خادم الحرمين الشريفين بعد ذلك الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله تعالى ) ، ثم أنشئت الرئاسة العامة لتعليم البنات عام 1380 هـ ، ثم وزارة التعليم العالي عام 1395 هـ 
.

وكانت أول مؤسسة جامعية في المملكة العربية السعودية هي كلية الشريعة بمكة المكرمة عام 1369 هـ ، وتتابع بعد ذلك إنشاء كليات متعددة حتى وجدت أول جامعة في المملكة وهي جامعة الملك سعود بالرياض عام 1377 هـ ، التي تلتها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 1381 هـ، ثم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران عام 1383 هـ ، ثم جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عام 1387 هـ ، ثم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام 1394 هـ ، ثم جامعة الملك فيصل بالأحساء عام 1395 هـ ، ثم جامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 1401 هـ 
.

المبحث الأول : السياسة العامة للتعليم :
بما أن السياسة العامة للتعليم في المملكة العربية السعودية تقوم على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف ، فمن الطبيعي أن تكون أخلاقيات المهنة التعليمية جزءاً أصيلاً من عمل المعلم سواء في مراحل التعليم العام ، أم في مراحل التعليم العالي .

ففي مراحل التعليم العام نصّ نظام السياسة التعليمية للمملكة على أن السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية تنبثق من الإسلام الذي تدين به الأمة عقيدةً وعبادةً وخلقاً وشريعةً وحكماً ونظاماً متكاملاً للحياة ، وهي جزء أساسي من السياسة العامة للدولة 
.

وأن غاية التعليم فهم الإسلام فهماً صحيحاً متكاملاً ، وغرس العقيدة الإسلامية ونشرها ، وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم الإسلامية والمثل العليا ، وإكسابه المعارف والمهارات المخلفة وتنمية الاتجاهات السلوكية البناءة ، وتطوير المجتمع اقتصاديا واجتماعياً وثقافياً ، وتهيئة الفرد ليكون عضواً نافعاً في بناء مجتمعه 
.

 وأما الأسس العامة التي يقوم عليها التعليم بنوعيه العام، والجامعي فهي: 
· الإيمان بالله ربّا وبالإسلام ديناً وبمحمد  نبيًّا و رسولاً. 
· التصور الإسلامي الكامل للكون والإنسان والحياة، وأن الوجود كله خاضع لما سنَّه الله تعالى، ليقوم كل مخلوق بوظيفته دون خلل أو اضطراب. 

· الحياة الدنيا مرحلة إنتاج وعمل، يستثمر فيها المسلم طاقاته عن إيمان وهدى للحياة الأبدية الخالدة في الدار الآخرة، فاليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل.
· الرسالة المحمدية هي المنهج الأقوم للحياة الفاضلة التي تحقق السعادة لبني الإنسان، وتنقذ البشرية ممَّا تردت فيه من فساد وشقاء. 

· المثل العليا التي جاء بها الإسلام لقيام حضارة إنسانية رشيدة بناءة تهتدي برسالة محمد  ، لتحقيق العزَّة في الدنيا، والسعادة في الدار الآخرة. 

· الإيمان بالكرامة الإنسانية التي قررها القرآن الكريم وأناط بها القيامِ بأمانة الله في الأرض وَلَقَد كرمنا بَنِى َءَادَمَ و حملناهم في البر والبحر ورَزَقْناهُم مِّن اَلطَّيباتِ وَفَضَلناهم ْعَلى كثِير مِّمَّن خلقنَا تفضيلا   ( سورة الإسراء: 70 ) 
· تقرير حق الفتاة في التعليم بما يلائم فطرتها ويعدّها لمهمتها في الحياة على أن يتم هذا بحشمة ووقار ، وفي ضوء شريعة الإسلام ، فإن النساء شقائق الرجال.
· العلوم الدينية أساسية في جميع سنوات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي بفروعه ، والثقافة الإسلامية مادة أساسية في جميع سنوات التعليم العالي.
· توجيه العلوم والمعارف بمختلف أنواعها وموادها منهجاً وتأليفاً وتدريساً، وجهة إسلامية في معالجة قضاياها والحكم على نظرياتها، وطرق استثمارها حتى تكون منبثقة من الإسلام متناسقة مع التفكير الإسلامي السديد.
· الاستفادة من جميع أنواع المعارف الإنسانية النافعة على ضوء الإسلام ، للنهوض بالأمة ورفع مستوى حياتها ، فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أولى الناس بها.
· الثقة الكاملة بمقومات الأمة الإسلامية، وأنها خير أمة أخرجت للناس، والإيمان بوحدتها على اختلاف أجناسها وألوانها وتباين ديارها   إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ  (الأنبياء:92 )
· الارتباط الوثيق بتاريخ أمتنا وحضارة ديننا الإسلامي والإفادة من سير أسلافنا، ليكون ذلك نبراساً لنا في حاضرنا ومستقبلنا.
· التضامن الإسلامي في سبيل جمع كلمة المسلمين ، وتعاونهم، ودرء الأخطار عنهم.
· احترام الحقوق العامة التي كفلها الإسلام، وشرع حمايتها حفاظاً على الأمن وتحقيقاً لاستقرار المجتمع المسلم في الدين والنفس والنسل والعرض والعقل والمال.
· شخصية المملكة العربية السعودية متميزة بما خصها الله به من حراسة مقدسات الإسلام، وحفاظها على مهبط الوحي، واتخاذها الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة ودستور حياة، واستشعار مسؤوليتها العظيمة في قيادة البشرية بالإسلام وهدايتها إلى الخير.
· القوة في أسمى صورها وأشمل معانيها : قوة العقيدة، وقوة الخلق، وقوة الجسم "فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير" 
 

وحرصت الدولة على أن يكون المعلم والمنهج الذين هما أدوات بناء الأخلاق في الجيل معدَّين إعداداً إسلامياً، فأسست الدولة كليات إعداد المعلمين، ونصّ النظام على أن: 
* تكون مناهج إعداد المعلمين في مختلف الجهات التعليمية وفي جميع المراحل وافية بالأهداف الأساسية التي تنشدها الأمة في تربية جيل مسلم يفهم الإسلام فهماً صحيحاً، عقيدة وشريعة، ويبذل جهده في النهوض بأمَّته. 
* يُعنى بالتربية الإسلامية واللغة العربية في معاهد وكليات إعداد المعلمين حتى يتمكنوا من التدريس بروح إسلامية عالية ولغة عربية صحيحة. 
* تولي الجهات التعليمية المختصة عنايتها بإعداد المعلم المؤهل علمياً ومسلكيّاً لكافة مراحل التعليم، حتى يتحقق الاكتفاء الذاتي، وفق خطة زمنية. 
* يكون اختيار الجهازين التعليمي والإداري منسجماً مع ما يحقق أهداف التعليم التي نُصّ عليها في الخلق الإسلامي، والمستوى العلمي، والتأهيل التربوي.

، وأرى أن الإدارة المدرسية عليها واجبٌ تجاه متابعة وتعزيز تطبيق هذا النظام ، وحثّ المعلمين على الالتزام به ، ومكافأة المتميزين في أخلاقيات المهنة ، والرقابة الدقيقة لأي مخالفة يمكن أن تخلّ بهذه الأخلاقيات.

فلا فائدة من تأهيل المعلِّم إذا لم يكن هناك متابعة عملية لما تم تلقّيه نظرياً في المعاهد والكليات التأهيلية والإعدادية.

المبحث الثاني : نظام التعليم العالي :

إذا كانت السياسة العامة للتعليم اهتمت بأخلاقيات المهنة ، فنظام التعليم العالي والجامعات الموافق عليه من المقام السامي في عام 1414هـ (1994م)، هو جزء من هذه السياسة ، حيث نص نظام التعليم العالي والجامعات على أن "الجامعات مؤسسات علمية وثقافية تعمل على هدى الشريعة الإسلامية، وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم الجامعي والدراسات العليا، والنهوض بالبحث العلمي، والقيام بالتأليف، والترجمة، وخدمة المجتمع في نطاق اختصاصها."
ونصت السياسة العامة للتعليم على أن من أهداف التعليم العالي:
· تنمية عقيدة الولاء للّه ومتابعة السير في تزويد الطالب بالثقافة الإسلامية التي تشعره بمسؤولياته أمام اللّه عن أمة الإسلام لتكون إمكانياته العلمية والعملية نافعة مثمرة. 
· إعداد مواطنين أكفاء مؤهلين علمياً وفكريًّا تأهيلاً عالياً، لأداء واجبهم في خدمة بلادهم، والنهوض بأمتهم، في ضوء العقيدة السليمة، ومبادئ الإسلام السديدة.
· النهوض بحركة التأليف والإنتاج العلمي بما يطوِّع العلوم لخدمة الفكرة الإسلامية، ويمكّن البلاد من دورها القيادي لبناء الحضارة الإنسانية على مبادئها الأصيلة التي تقود البشرية إلى البر والرشاد، وتجنّبها الانحرافات المادية والإلحادية.
 

وطبيعي أن هذا النظام يحتاج إلى كادرٍ أكاديمي متفهم لأخلاقيات المهنة، ليكون الأستاذ الجامعي قدوةً لطلابه في تطبيق هذه الأخلاقيات، لذا فإن من الضروري حسن اختيار الأساتذة الأكفاء للتعليم العالي، وضرورة تضمين المناهج الدراسية لجميع المقررات في جميع التخصصات بالأخلاقيات الخاصة بها.
وأختم هذا الفصل بوضع الأخلاق المهنية التي يحتاجها المعلم بشكل مختصر:

* احترام العلم، وإعزازه، وصيانته عن الابتذال؛ ليبقى المعلِّم محل احترام الجميع، لأن العلم أشرف المهن، ومتى تنزل المعلِّم ليبتغي الدنيا وحدها بعلمه، فإنه يسيء إلى المهنة، وأهلها، قال القاضي الجرجاني 
:

ولم أَبتذِل في خدمة العلم مُهجتي *** لأخدِمَ من لاقيتُ لكن لأُخدَما

أأشقى به غرساً وأَجنيهِ ذلةً ؟! *** إذاً فاتباع الجهلِ قد كان أحزَما

ولو أنّ أهل العلم صانوه صانهم *** ولو عظَّموهُ في النفوس لعُظِّما

ولكن أهانوه فهانُوا ودنَّسوا *** محيَّاهُ بالأطماع حتى تجهَّما

* الرفق بالمتعلمين ليرغِّبهم في العلم، ويشجعهم على الاستمرار فيه وعدم النفور منه، فإن الطالب يظل طول عمره يكنّ الاحترام للمعلم الرفيق به اللطيف في تعامله الرحيم بطلابه، 

كما قال 

وهناك بعض الطلبة الذين يحتاجون إلى رفقٍ زائد كضعيف الفهم، وعيي النطق، وثقيل السمع، ونحوهم فلا بدّ من مراعاة أحوالهم أثناء الدرس، وخارجه فيعطيهم الفرصة خارج الدرس لمن احتاج إلى سؤال أو استشارة، ويكرر المسألة لمن احتاج إلى تكرار.
وليحذر المعلِّم من إهانة الطالب إذا أخطأ، فإن طبيعة المتعلِّم الخطأ، وإذا لم يخطئ لم يتعلَّم، فيكون حكيماً فطناً في أسلوب تنبيه الطالب على خطئه، من خلال حثّ الطلاب على المنافسة في الوصول إلى الجواب الصحيح، ليعرف المخطئ خطأه، دون توبيخ.

* استشعاره أنه قدوةٌ لطلابه، لأنهم يعتبرونه مربٍّ لهم، فلا بدّ أن يستحضر في ذهنه دائماً وهو يعامل الطلاب أنهم يكتسبون منه الأخلاق كما يكتسبون منه العلم، قال ابن وهب: ما تعلَّمت من أدب الإمام مالك أفضل من علمه، وقال الله تعالى أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ  (البقرة:44 )  ولا يكون كقول القائل
:

تصدَّر للتدريس كل مهوَّسٍ *** جهولٍ يسمَّى بالفقيه المدرِّس

فحق لأهل العلم أن يتمثَّلوا *** ببيتٍ قديمٍ شاع في كل مجلس

لقد هزُلت حتى بدا من هزالها *** كلاها وحتى سامها كل مفلسِ

* عدله بين الطلاب في المعاملة والتقييم، وعدم تمييز بعضهم على بعض دون مسوِّغ من اجتهادٍ أو نشاطٍ أو نحوهما، فإن تمييز بعضهم باهتمامٍ خاصّ يوغر صدور الآخرين، ويبثّ فيهم الحسد، كما وقع لإخوة يوسف عليه السلام مع أبيهم.

وإذا ميَّز بعضهم بسبب جدِّه واجتهاده فلا بدّ أن يكون ذلك واضحاً أمام الطلاب.
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